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الصحة وعوامل السرطان -حقیقة العلم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصحة وعوامل السرطان. -حقیقة العلم  -  ٠٥الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٢٢-١٢-١٩٩٨  

  الإسلام دینُ الحیاة :

وحینما نقول في الأثر أي نص وردَ في الكُتب، أمّا حینما تقول: قال  -أیھا الأخوة الكرام؛ وردَ في الأثر  

ة والسلام قالَ ھذا الكلام علیھ الصلاة والسلام فیجبُ أن تكونَ متأكداً مئة بالمئة أنَّ النبيَ علیھ الصلا

  :لأنھُ 

دا فلیتبوأ مقعدَهُ من ال   نار ))((مَن كذب عليَّ مُتعمِّ

  [أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب ]

  وقد یقول قائل: أنا لستُ متعمّداً، نقول لھ:  

  (( مَنّ حدّث عنيِّ بحدیث یرُى أنھ كذِب، فھو أحد الكاذبین ))

  [البخاري عن المغیرة بن شعبة ]

حتھ، قلُّ: وردَ في الأثر أي أنت في ذھنك حدیث لستَ متأكداً منھ، لستَ متحققاً منھ، لستَ متثبتّاً من ص  

  . -ولا تقلُ قال علیھ الصلاة والسلام

فوردَ في الأثر أنھ:" لیسَ بخیركُم من تركَ دُنیاه لآخرتھ، ولا من تركَ آخرتھُ لدُنیاه إلا أن یتزوّدَ منھما   

  معاً فإنَّ الأولى مطیةٌّ للثانیة ".

الصحة، سیدنا علي رضي الله عنھ رتبَّ النعِم  الإسلام دینُ الحیاة، وأھم شيء في الحیاة بعدَ الإیمان  

بحسب الأولویات بدأ بنعمة الإیمان، وثنىّ بالصحة، وثلثَّ بالكفایة، فإذا كُنتَ مؤمناً، عارفاً �ِ عزّ وجل، 

علمتَ سِرَّ وجودِه، وغایة وجودِه، وعرفتَ منھجكَ في الحیاة، وحملتَ نفسكَ على طاعة الله، وتمتعتَّ 

  دكَ ما یكفیك، فقد حِزتَ الدنیا بحذافیرِھا:بِصحة، وعِن

نْ    یاَ))((مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ، آمِناً فيِ سِرْبِھِ، عِنْدَهُ قوُتُ یَوْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّ

ِ بْنِ مِحْصَنٍ الأنَْصَارِيِّ عَنْ أَ    بیِھِ ][ابن ماجة عَنْ سَلمََةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ

  ھذا أمنُ الإیمان.  
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  المؤمن شخصیة فذة تتمتع بمرتبة علمیةّ و أخلاقیةّ و جمالیةّ :

أخواننا الكِرام؛ المؤمن شخصیة فذةّ، لكَ صِفة أخلاقیة، وصِفة جمالیة، وصِفة علمیة، لأنھ عَرَفَ   

  الحقیقةَ الكُبرى في الكون فھو عالم:

َ، وَكَفىَ باِلْمَرْءِ جَھْلا أنَْ یعُْجَبَ بعِِلْمِھِ ))(( كَفىَ باِلْمَرْءِ عِلْمًا أنَْ یخَْ    شَى �َّ

  [سنن الدارامي عَنْ مَسْرُوقٍ ]

والتقوى نھایة العِلم، أيّ واحد منكُم مستقیم لأنھُ عَرَفَ الله، وعَرَفَ آخرتھَُ، وعَرَفَ سِرَّ وجودِه، فھو   

الذكي والعاقل، ما كُلُّ ذكيٍ بعاقل، قد تحمل أعلى على نوعٍ من العلم الثمین، لذلك العلماء فرّقوا بین 

شھادة، وقد تتفوّقُ في اختصاصك أیمّا تفوّق، لكن إن لم تعرف الله فلستَ بعاقل، یؤكّدُ ھذا أنَّ النبي علیھ 

ً لأصحابھِ، قالَ: من ھذا؟ قالوا:  الصلاة والسلام مرَّ في الطریق بمجنون، فسألَ سؤال العارف تعلیما

  لَ: لا، ھذا مُبتلى، المجنون من عصى الله.مجنون، قا

فالذكيُ شيء والعاقلُِ شيء آخر، إن عرفتَ الله، وآمنتَ بالآخرة، وعَمِلتَ لھا، وحملتَ نفسَكَ على طاعة   

ً سآتیكم بمثل حادّ، لو  ً أن یطُیعَ الله " كفى بھِِ علماً، طبعا الله فأنتَ العاقل، لذلك:" كفى بالمرءِ علما

یة دینیة تتمتع بأعلى درجة من السُمعة والتألُّق، لھ مئتا مؤلف، ومعھ ثلاثة من الدكتوراه، تصوّرنا شخص

ً صحفیاًّ، والحاجِبُ عندهُ غضَّ بصرَهُ  لو أنھُ عصى الله، وملأَ عینیھِ من محاسنِ امرأة تدُیرُ معھُ حدیثا

العالِمُ عِندَ الله، وھذا لأنھ سَمَحَ  ھذا الحاجب الأمُي الذي لا یقرأ ولا یكتبُ ھو -المثل حادّ جداً  - عنھا

لنفسِھِ أن یعصي الله فھو عِندَ الله جاھل، " كفى بالمرءِ علماً أن یطُیعَ الله، وكفى بھِِ جھلاً أن یعصیَّھُ " 

فما كُلُّ ذكيٍ بعاقل، قد تجد ذكیاً ألمعيَّ الذكاء ولیسَ بعاقل، لأنھ لا یصُلي مجنون، لأنھُ ما عَرَفَ الآخرة 

  نون، لأنھُ اكتفى بالدُنیا مجنون، لأنھُ أشركَ با� فھو مجنون.مج

لذلك المؤمن شخصیة فذةّ تتمتعّ بمرتبةٍ علمیة، لأنَّ المؤمنَ عَرَفَ الحقیقةَ الوحیدةَ في الكون.. عَرَفَ   

وھذهِ مُباحة،  الله.. والمؤمن یتمتعّ بمرتبةٍ أخلاقیةّ، تحكُمُھُ منظومةُ قیمّ، عنده مئة ألف بند، ھذهِ حرام،

وھذهِ مكروھة كراھة تحریمیةّ، وھذهِ مكروھة كراھة تنزیھیةّ، وھذهِ سُنةّ، وھذا واجب، وھذا فرض، أيُّ 

  شيء في حیاتھِ لابدَُّ من أن یفُرّغَ على خمسة أحكام.

ً جاھلاً لو اتخذه لعلمَّھُ، والناسُ رجلان عالمُ ومتعلمّ، ولا خیرَ فیمن    سِواھُما، یا بنُيّ وما اتخذ اللهُ ولیاّ

العِلمُ خیرٌ من المال، لأنَّ العِلمَ یحرُسُكَ وأنتَ تحرُسُ المال، والمال تنُقِصُھُ النفقة، والعِلمُ یزكو على 

الإنفاق، ماتَ خُزّانُ المالِ وھُم أحیاء، والعلُماءُ باقون ما بقي الدھر، أعیانھُم مفقودة وأمثالھُم في القلوبِ 

واسمعوا الثالثة:  -نرجو الله أن نكونَ منھم  -ة؛ عالِمٌ ربانيّ ومتعلمٌّ على سبیل نجاة موجودة، الناسُ ثلاث
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وھمجٌ رعاع أتباعُ كُلِّ ناعق لم یستضیئوا بنور العِلم، ولم یلجؤوا إلى رُكنٍ وثیق، فاحذر یا كمیلُ أن 

  تكونَ منھم.

مرتبة جمالیة، أي لھ أذواق مع الله  المؤمن شخصیة فذّة لھا مرتبة أخلاقیة، ولھا مرتبة علمیة، ولھا  

تفوقُ حدَّ الخیال، الناسُ غارقون في الوحول، الناسُ في وحول الشھوات وھوَ في جنات القرُُبات، أخلاقُ 

الناس قذرة یعیشون في وحول الشھوات؛ كذب، ونِفاق، وغیبة، ونمیمة، وعدوان، وخیانة زوجیة، 

رَفَ الله، المؤمن نظیف أفكارهُ نظیفة، وأخلاقھُُ نظیفة، لا یوجد ووصولیة، والمؤمن یعیشُ حُرّاً لأنھُ عَ 

عنده داخل وخارج، لا یوجد عنده شيء مُعلن، وشيء غیر مُعلن، لا یوجد عنده خلوة، و جلوة، خلوتھُُ 

هُ، في السفر مستقیم، وفي الحضر مُستق یم، لا كجلوتِھِ، وجلوتھُِ كخلوتِھِ، سِرّهُ كعلانیتِھِ، وعلانیتھُِ كسِرُّ

یوجد عنده ازدواجیة، فالمؤمن لھ مرتبة أخلاقیة ومرتبة جمالیة ومرتبة علمیة، ھو شخصیةٌ فذّة یرى ما 

لا یراهُ الآخرون، یرى الآخرة، میزانھُُ معكوس، یبني حیاتھَُ على العطاء لا على الأخذ، یشعرُ بما لا 

  الھِرّة قال:یشعرون، دققوا.. لا یستطیع أن یدوسَ نملة والنبي تحدّثَ عن 

ةٍ رَبطََتھَْا فلَمَْ تطُْعِمْھَا، وَلمَْ تدََعْھَا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ ))   (( دَخَلَتِ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ ھِرَّ

ُ عَنْھُمَا ]   [ البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي �َّ

فما قولكُم بما فوق الھِرّة؟ الھِرّة لو حبستھا فماتت تستحقُ دخول النار، المؤمن في قلبھ الرحمة، یتمتعّ   

بوعيٍ عمیق، وإدراكٍ دقیق، لھ قلبٌ كبیر، وعزمٌ متین، وإرادةُ صُلبة، ھدفھُ أكبرُ من حاجاتھِِ، رسالتھُ 

هُ ولا ینقادُ لھُ، تحكُمُھُ القیم ویحتكمُ إلیھا، من دون أن أسمى من رغباتِھِ، یملِكُ نفسَھُ ولا تملِكُھُ، یقودُ ھوا

رھا أو یسخَرَ منھا، سما حتى اشرأبت إلیھِ الأعناق، وصفا حتى مالت إلیھ القلوب.   یسُخِّ

  الصّحة :

  موضوع الدرس: الصحة.  

إذا سافر  أخواننا الكِرام؛ صحة الجسد مرتكزٌ لسلامة النفس، شيء أدھشني في بلاد الغرب، الإنسان  

یجب أن یرى المحاسن والمساوئ، عندھم عِنایةٌ تفوقُ حدَّ الخیال بصحتِھم، في أي مكان تذھب ترى 

ً لصحتِھم، وصحة قلوبِھم، ولیاقة أجسامِھم، والحقیقة الأجل لا یتعلقّ بالعنایة  ً یركضون ضمانا أنُاسا

واقفاً.. أو ھكذا، من دون مبالغة أثمن الصحیةّ، ولكنَّ العنایة الصحیة بین أن تمُضي حیاتك ھكذا.. أي 

شيء بعد الإیمان الصحة، والصحة تحتاج إلى وعي، وإلى جُھد، وإلى عنایة، لذلك صحة الجسد مرتكزٌ 

لسلامة النفس، ومنطلقٌ لسلامة العقل، العقل السلیم في الجسم السلیم، وكُلما تقدّمَ الطب اكتشف أنَّ صحة 

نشاطُھُ من نظام غِذائھِِ، معنویاتھِِ من لیاقة جسمِھِ أحیاناً، وطبعاً لابدَُّ من تفكیر الإنسان من صحة جسمِھِ، 

  الدلیل:
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َ قدَْ بعََثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكاً قاَلوُا أنََّى یكَُونُ لھَُ الْمُلْكُ عَلَیْنَ  ا وَنحَْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْھُ ﴿ وَقاَلَ لَھُمْ نَبیُِّھُمْ إنَِّ �َّ

ُ  وَلمَْ  َ اصْطَفاَهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَ�َّ یؤُْتيِ مُلْكَھُ مَنْ یؤُْتَ سَعةًَ مِنَ الْمَالِ قاَلَ إنَِّ �َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾   یشََاءُ وَ�َّ

  ]٢٤٧[سورة البقرة:

  زادَ علیھم بسطة في العلمِ وفي الجسمِ:أي استحق أن یكونَ ملِكاُ عِندَ اللهِ مُقرّباً لأنھُ   

  ﴿ قاَلَتْ إحِْدَاھُمَا یاَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِینُ ﴾

  ]٢٦[سورة القصص:

عِیفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا یَنْ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ فعَكَُ وَلاَ ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

ِ وَمَا شَاءَ فعََلَ، وَإِیَّاكَ وَاللَّوْ فإَِنَّ اللَّوْ تفَْ    تحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ ))تعَْجِزْ، فإَِنْ غَلَبكََ أمَْرٌ فَقلُْ: قدََرُ �َّ

  [سنن ابن ماجة عن أبي ھریرة]

لكن النبي جباّر الخواطر قال: " وفي كُلٍ خیر "، والضعیف على العین والرأس، لكن إذا كُنتَ قویاً   

  فخیرُكَ أكبر، إذا كُنت قویاً فأمامُكَ خیارات كثیرة جداً، إذا كُنتَ قویاً تكونُ أمُةً.

قبلَ قلیل یقول: ألا وإنَّ من البلاءِ الفاقة، من البلاء الفقر، وأشدُ من الفاقةِ مرضُ  سیدنا علي كما قلُتُ   

البدن، وأشدُ من مرضِ البدن مرضُ القلب، ألا وإنَّ من النعمِ سعةُ المال، وأفضلُ من سعةِ المال صِحة 

عم: الكِفایة، الصحة، البدن، وأفضل من صحةُ البدن تقوى القلب، سیدنا علي بحكمتھِِ البالغة رتبّ الن

الھِدایة، لا معنى للكِفایة من دونِ صِحة، ولا معنى للھِدایة من دونِ صِحة أیضاً، فقام بترتیب النعِم: 

  ھدایة، صِحة، كِفایة.

  أنواع الطّب :

  

  ـ الطّب الطّبیعي : ١

وطب  أخواننا الكِرام؛ أول شيء الطب أربعة أنواع؛ ھناك طب طبیعي، وطب نفسي، وطب وقائي،

  علاجي.

الطب الطبیعي أن تبذل الجُھد لا أن تستھلِك جُھدَ الآخرین، وھناك طبیب كریم حدثني أنَّ الإنسان إذا   

خَدَمَ نفسَھُ في بیتھِِ فھذا ھوَ الحدُ الأدنى من الریاضة.. الحد الأدنى أن تخدُم نفسَكَ في بیتكِ.. فالنبي 

لخلق وحبیب الحق، أرادوا أن یعُالجوا شاةً قال أحدُھم: عليَّ الكریم كان مع أصحابِھِ الكِرام وھوَ سیدّ ا

ذبحُھا، وقال الثاني: عليَّ سلخُھا، وقال الثالث: عليَّ طبخُھا، فقال علیھ الصلاة والسلام: وعليَّ جمعُ 

الحطب، وقد سمعت أنَّ أصعب شيء جمعُ الحطب: قالوا نكفیكَ ذلك، قال: أعلم أنكم تكفونني ولكنَّ الله 
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رهُ أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھِِ، أي بذل الجُھدِ صِحة، واستھلاك جُھد الآخرین مرض، كلام یك

دقیق: بذل الجُھدِ صِحة، واستھلاك جُھد الآخرین مرض، قد تسأل: لماذا كان أجدادناُ أصحاء؟ لھم 

  لنفسیة سرّ الصحة الطیبة.صِفتان؛ عِندھم جھدٌ عضليٌّ كبیر، وراحةٌ نفسیةٌ كبیرة، وبذل الجھُد والراحة ا

نسمع الإنسان یحدث معھ جلطة فرضاً في الخامسة والخمسین أوالستین أو السبعین، الآن في الخامسة   

والعشرین جلطة، أو بالثلاثین، لا نرى إلا وسِن الجلطة والأزمات القلبیة ینزل، لوجود كسل عضلي، 

ض الكسل العضلي والشِدّة النفسیة، أھم أسباب كلھ أوتوماتیك، ولوجود شِدة نفسیة، أكبر أسباب المر

الصحة الجُھد العضلي والراحة النفسیة، فبذل الجُھد طب طبیعي، الإنسان إذا تحرّك، إذا خدم، إذا صعد 

ً فأنت صحیح، ھذا  أو نزل، إذا ساعد أھلھ، قام بالترتیب أو ذھب ومشى.... مادُمت تبذل جُھداً طبیعیا

  أول طب.

  سي :ـ الطّب النف ٢

  الطب الثاني ھو النفسي؛ الطب النفسي أي التوحید ھوَ الشِفاء:  

لْ بھِِ سُلْطَاناً وَمَأوَْاھُ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِ�َّ مُ النَّارُ وَبِئسَْ ﴿ سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

  مَثوَْى الظَّالِمِینَ ﴾

  ]١٥١[سورة آل عمران:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[سورة الشعراء:

أحد أكبر أسباب العذاب الإشراك، اكتشفوا أنَّ جھاز المناعة ھذا الجھاز أخطر جھاز في الجسم، وھو   

شُغلُ العالم الشاغل، فیھِ أربع فرِق فیھ: فرقة استطلاعیة؛ إذا دخل الجرثوم للجسم تذھبُ إلیھ وتأخذُ 

إلى مراكز تصنیع السلاح في الغدد شیفرتھُ الكیماویة ولا تقاتلِھُُ، استطلاعیة، تأخذ ھذه الشیفرة وتعود 

  اللمفاویة، تعُطي الشیفرة إلى خلایا أخُرى مھمتھُا تصنیعُ السلاح المُضاد.

الفرقة الثانیة معامل الدفاع خلایا مُصنِعّة تصنعُ مصلاً لِھذا الجسم، لكنھا تتمتعّ بذاكرة تفوقُ حدَّ الخیال،   

، عاد الجرثوم بعد سبعین سنة، ھناك ملف عِندَ ھذه الجرثوم صُنعَِّ لھ مصل مُضاد، وشُفيَ الإنسان

الخلایا المُصنعِّة لِكُل مصل مُصنعّ لمجرّد أن یعود تصنعُ لھ السِلاحَ المُضاد، ولا معنى لجھاز المناعة 

  المُكتسب من دونِ ھذهِ الذاكرة العجیبة.

  جرثوم.الفرقة الثالثة فرقة مقاتلة سلاح المُشاة تحملُ ھذا السلام وتقُاتل ال  

  الفرقة الرابعة خدمات تنُظّف أرضَ المعركة مما عَلِقَ بھِا من جُثث القتلى.  

في عام ألف و تسعمئة و ثمانین اكتشفت فرقة الكوماندوس، ھذه تصُنعّ في نقي العظام، ویتم تدریبھُا في   

طبیب من أخواننا الكِرام الغدُة الصعتریة، ھذهِ الآن شُغلُ العالم الشاغل، أنا كُنت في أمریكا والتقیت مع 
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ثة سرطان، لھا قامع منع حركتھا، ما الذي  مُختص في أمراض السرطان، قال لي: مع كُل إنسان مورِّ

ثة؟ قال: ذرّةُ البلاستیك، نحنُ نأخُذ كیلو فول ساخن یغلي في كیس نایلون،  یفكُُ ھذا القامع عن ھذهِ المُورِّ

الفول، أو نشتري لبناً مُصفىّ بالكیس ونحُضر السكین ونزُیل فلابدَُّ من أن یذوب جزء من النایلون في 

ً أو حمضیاًّ  ً أو حراریاّ ً من الكیس مع اللبن، إمّا میكانیكیا بواسِطتھا بقایا اللبن فلم ننتبھ أننا أخذنا قسما

ً فیھ حمض بلاستیكي، أو نشتري طنجرة مطلیة من الداخل بمادة بلاستیكیة لكیلا  نستخدم مثلاً طبقا

تصق الطعام فیھا، ونرى بأنفسنا بأننا حضاریون، وبعد سنتین یذھب البلاستیك وتبقى على الحدید، یل

  ونكون قد أكلنا البلاستیك، فالعامل من عوامل السرطان الذي فك القامع عن المورّث ھو ذرّة البلاستیك.

ل جیدّاً جداً ما بقي تحت ثاني عامل ھو البترول؛ كُل أخ یعمل في السیارات وبفك المحركات إذا لم یغُسّ 

ً خبیثة، والعامل الثالث: الأشعة، والعامل الرابع: الشدّة  أظافرِِهِ من ذرّات بترول ھذهِ تسُبب لھ أوراما

النفسیةّ... ھذه أربعة عوامل الآن ثابتة لإحداث السرطان، ونسِب السرطان مرتفعة جداً بسبب ھذهِ 

  العوامل الأربعة...

وس شيء رائع، ھي فرقة تكتشف انحراف الخلیةّ نحو السرطان في وقتٍ مُبكّرٍ جداً فھذه فرقة الكوماند  

  فتلتھِمُھا.

  ما یقوي و یضعف جھاز المناعة المكتسب :

الآن السؤال القوي: ما الذي یقُوّي ھذا الجھاز جھاز المناعة المُكتسب؟ فقال: الحُب والراحة النفسیة   

عِفُ ھذا الجِھاز؟ القلق والخوف والحقد، ما الذي یجعلكَُ مطمئناً مرتاحاً والطُمأنینة والأمن، وما الذي یضُ

  آمناً:

  ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  ]٨١[سورة الأنعام: 

  قال:  

  مْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأَْ 

  ]٨٢[سورة الأنعام: 

معنى ھذا أن التوحید صار صِحة، صحة مادیةّ بالمعنى الدقیق، حینما توُّحد یكون جھاز مناعتك قویاً   

جداً، وإذا كان جھاز المناعة قویاً یلتھمُ الأمراضَ كُلَھا، والنبي الكریم قال:" حدثنا عن الشونیز عن حبة 

  :البركة " قال
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السَّوْدَاءُ  (( فيِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفاَءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلاِ السَّامَ، قاَلَ ابْنُ شِھَابٍ: وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ 

  الشُّونِیزُ ))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

ھم شكَّ في الحدیث مع ھناك علماء حیرّھُم ھذا الحدیث، غیر معقول حبة البركة شِفاء من كُلِّ داء، بعضُ   

أنھُ صحیح، عُقِد مؤتمر في مِصر لحبة البركة فإذا ھي تقُوّي جھاز المناعة، معنى ھذا كما قال النبي 

  فیھا شِفاءٌ من كُلِّ داء، تقُوّي جھاز المناعة، الذي وصلنا إلیھ أنَّ التوحید أساسُ الطِب النفسي.

  ـ الطّب الوقائي : ٣

ي أن تمنعَ أسباب المرض أھونُ ألفَ مرة من أن تزُیلَ أعراضَ المرض، یقعُ في الآن الطِب الوقائي؛ أ  

رأس الطِب الوقائي النظافة، والإسلامُ نظیف، والحدیثُ عن النظافة یطول، دیننا نظیف، ثلاثمئة ملیون 

 إنسان في العالم مُصابون بأمراض القذارة، بینما العالم الإسلامي مُعافى من ھذه الأمراض بسبب

الوضوء، أي قارة بأكملِھا في أمریكا لا یوجد مرحاض فیھ ماء كُلھُُ ورق... القارة بأكملِھا لا یوجد ماء، 

ورق فقط... نحنُ والحمدُ � عندنا في دیننا أسالیب للتنظیف الراقي، ثلاثمئة ملیون إنسان مصاب في 

، والاعتدال في الطعام والشراب، وأداءُ العالم بأمراض القذارة، فلذلك یقعُ في رأس الطب الوقائي النظافة

ً موضوعات اختیاریة أمّا ھذه فھي موضوعات أساسیة في الطب الوقائي.   الصلوات الخمس، طبعا

ھناك نقطة دقیقة جداً حولَ الصلاة دققوا؛ أكّدَ علماء التربیة الریاضیة أنَّ أحسنَ أنواع الریاضة ما كانَ   

ً على كُ  ً ومتكرراً وموزّعا لِّ أوقات الیوم، وغیرَ مُجھِدٍ، ویستطیعُ أن یؤدیھّا كُل إنسان من كُلِ یومیاّ

جنسٍ، ومن كُلِّ عُمر، وفي كُلِّ ظرفٍ وبیئة، وھذا متوافرٌِ في الصلاة، بل إنَّ الذي یسجُد في الیوم مئتي 

یتحمّل مرة تتقوّى أوعیةُ دماغِھِ، تتقوّى من ارتفاع الضغط ونزول الضغط، فشریان دماغ المُصليّ 

ضغطاً حتى الثلاث و العشرین، أمّا إنسان آخر فیصعد ضغطھُ إلى الثماني عشرة فتحدث معھ خثرة في 

الدماغ فیشُلّ، شيء یحُیرّ شخص على الثماني عشرة صار معھ خثرة، وآخر على الـثلاث و العشرین لم 

ة مرنة، لذلك طبیب في یحدُث معھ شيء، السجود والركوع مئتا مرة في الیوم یجعل الأوعیة الدماغی

رومانیا مُلحد جاءتھ مریضة من دمشق معھا شقیقة، فسألَھا سؤالاً أزعجھا قال لھا: ھل تصُلین؟ فقالت: 

ما علاقة الصلاة بمرضي؟ فقال لھا: صليّ یذھب ما بكِِ، فغضِبت أشدَّ الغضب، فأعلمھا أنَّ الإنسان 

لرأس فصار ھناك ترویة، وأحد أسباب الشقیقة ضعف حینما یصُلي فبحُُكم الجاذبیة الدِماغ یھجم إلى ا

الترویة، قال لھا: صليّ یذھب ما بكِِ، النظافة والاعتدال في كُلِّ شيء والصلاة والوضوء، الآن أكبر 

الذین یصُلون قلمّا یصُابون بالغرغرین، لأن غسیل للأرجل وتدلیك الأصابع ینُشّط الدورة الدمویة من 

الذي لا یصُلي فھو یرتدي حذاءه عشر ساعات، والدم قد لا یصل إلى نھایة أقصى مكان للجسم، أمّا 

  الأصابع فتسّود الأصابع، ویصُاب الإنسان بالغرغرین.
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  ـ الطّب العلاجي : ٤

بقي شيء أنَّ الطب العلاجي تعاطي الدواء، والأخذ بأسباب الشِفاء موافقٌِ للعقل، واجبٌ شرعاً، فأخذُ   

  ابِھِ، وصحة وصفِھِ واجبٌ شرعاً وواجبٌ عقلاً، والنبي الكریم یقول:الدواء المُتیقنّ من صو

ُ عَلَیْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ فَقاَلَ: یاَ ((عَنْ أسَُامَةَ بْنِ شَرِیكٍ رَجُلٌ مِنْ قوَْمِھِ قاَلَ: جَاءَ أعَْرَابيٌِّ إلِىَ رَسُولِ �َّ

ِ أيَُّ النَّاسِ خَیْرٌ؟ قاَلَ: َ لمَْ  رَسُولَ �َّ ِ أنََتدََاوَى؟ قاَلَ: تدََاوَوْا، فإَِنَّ �َّ أحَْسَنھُُمْ خُلقُاً، ثمَُّ قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  ینُْزِلْ دَاءً إِلا أنَْزَلَ لھَُ شِفاَءً، عَلِمَھُ مَنْ عَلِمَھُ، وَجَھِلَھُ مَنْ جَھِلھَُ ))

  [أحمد عَنْ أسَُامَةَ بْنِ شَرِیكٍ]

لدواء المقطوع بفائدِتھِِ بإخبار الطبیب المُسلم الحاذق الورع لِعلاجِ مرضٍ یقُعِد المریض وإنَّ استعمال ا  

عن القیام تجاهَ اللهِ، وتجِاه الناس، أو مرضٍ یوُدي بحیاتھِِ، أو بعضوٍ من أعضائھِِ واجبٌ دینيٌّ یرقى إلى 

م غیر علمي، أنا على الله مستوى الفرض.. وھذه تركتھُا � لن أذھب إلى الطبیب لأعالج، ھذا كلا

  متوكّل .. اللهُ أمركَ أن تأخُذ بالأسباب وبعدئذٍ توكل على الله.

  آخر شيء:  

  (( مَنْ تطََبَّبَ وَلمَْ یعُْلمَْ مِنْھُ طِبٌّ قبَْلَ ذَلِكَ فھَُوَ ضَامِنٌ ))

  [ أخرجھ أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن عمرو بن شعیب]

مسؤول، أنتَ قد قصّرت والمریض مات، أخي مات بأجلھ، وھذا ترتیب سیدك، والله أنھى أجلھ.. لا..   

  یحُاسب الطبیب حساباً عسیراً لأنھُ من طبب ولم یعُھد منھُ طِبٌ أو یعُھد منُ طِبٌ لكنھُ أھمل فھو ضامن.

    

 


